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لعلم تتقون

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين بون. ألمانيا. 28 فبراير 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فهذه الجمعة ه الأخيرة ف شهر شعبان لهذا العام، والليلة ه أول ليال شهر
للإفتاء والبحوث، وسنصل رمضان المبارك حسب إعلان المجلس الأوروب
الليلة أول صلاة تراويح رمضانية نسأل اله أن يبلغنا رمضان ونحن ف إيمان

وعافية، وأن يوفقنا لطاعته وأن يبلغنا التقوى، وأن يجمع كلمتنا ويجنبنا الفرقة
والاختلاف إنه سميع مجيب.

هناك أحاديث كثيرة ف فضل شهر رمضان المبارك وه أحاديث تجعله حماماً
روحياً سنوياً وفرصة واجبة الاستثمار والاغتنام، ولن أكثر حديث أتأثر به

واستشعر عظم نعمة إدراك رمضان وأنا صحيح قادر عل الصيام والقيام هو
َّصل هسولِ الر قَدِما عل لَينجه عنه: أنَّ رال ه رضحديث طلحة بن عبيد ال

اله عليه وسلَّم، وكان إسلامهما جميعا، وكان أحدُهما أشَدَّ اجتهادا من
صاحبِه، فغَزا المجتَهِدُ منهما، فاستُشهِدَ، ثم مث الآخَر بعدَه سنةً، ثم تُۇفّ، قال

خارِج جإذا أنا بهما وقد خر نَّةندَ بابِ الجع ّكأن مرى النَّائفيما ي طَلحةُ: فرأيت
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من الجنَّة، فأذِنَ للذي تُۇفّ الآخر منهما، ثم خَرج فأذِنَ للذي استُشهِدَ، ثم رجعا
إل فقالا ل: ارجِع؛ فإنَّه لم يانِ لكَ بعدُ. فأصبح طَلحةُ يحدِّث به الناس، فعجِبوا

لذلك، فبلَغَ ذلك رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم، فقال: من أيِ ذلك تَعجبونَ؟
ودخَل ،هال بيلس ا، ثم استُشهِدَ فهادهذا كان أشَدَّ اجت ،هال سولقالوا: يا ر

هذا الجنَّةَ قَبلَه. فقال: أليس قد مث هذا بعدَه سنةً؟ قالوا: بل. وأدركَ رمضانَ
سولقال ر .؟ قالوا: بلنةالس جدةً فكذا وكذا س َّوصل .ه؟ قالوا: بلفصام
اله صلَّ اله عليه وسلَّم: “فلَما بينَهما أبعدُ ما بين السماء والأرضِ” أخرجه

.أحمد وابن ماجة وصححه الألبان

فتأمل قوله صل اله عليه وسلم:” فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض”
وذلك بسبب صيامه لرمضان سنة بعد استشهاد أخيه الذي يفترض أنه سبقه

بالاجتهاد ف العبادة والشهادة ف سبيل اله، فعلينا أن نغتنم الفرصة وأن نشر
لاومقصداً وغاية لا ش النعمة، وأن نصوم رمضان ونقومه بحق روحاً ومعن

وصورةً.

والمتأمل ف سورة البقرة أطول سور القرآن الريم، والسورة الت وردت فيها
آيات الصيام يلحظ أن كلمة التقوى تررت فيها كثيرا قرابة 36 مرة، وقد كان
الشيخ محمد الغزال رحمه اله تعال يسميها سورة التقوى أو سورة الأتقياء،
ا الَّذِينهيااي﴿ :آيات الصيام يلحظ أنها بدأت بالتقوى بقوله تعال والمتأمل ف

آمنُوا كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:
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183]  وختمت بالتقوى قال تعال: ﴿كذَلكَ يبيِن اله آياته للنَّاسِ لَعلَّهم يتَّقُونَ﴾
[البقرة: 187]  وكل المنظومات الواردة ف السورة ذكر فيها التقوى من
المنظومة الاقتصادية للعسرية للاجتماعية للعلمية حت ف شأن العلاقة

تُمىش َّنا مَثرتُوا حفَا مَل ثرح مكاوسن﴿ :الخاصة بين الزوجين قال تعال
وقَدِّموا نْفُسم واتَّقُوا اله واعلَموا انَّم مَقُوه وبشّرِ الْمومنين﴾ [البقرة:
223]، لن وجود آيات الصيام قريبا من منتصف السورة وبدئها وختمها
بالتقوى يعن أن أفضل عبادة توصل للتقوى ه الصيام؛ لأنه عبادة سرية

خالصة بين العبد وربه خلافا لبقية العبادات العلنية الظاهرة؛ لهذا قال اله عزو
وجل ف الحديث القدس” “كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه ل وأنا أجزي

به” والتقوى ه: ارتفاع منسوب الخشية له تعال ف قلب المؤمن بحيث يجده
اله حيث أمره ويفقده حيث نهاه. والسؤال هو: كيف نبلغ التقوى ونتحقق بها

ف شهر رمضان، وبالنظر ف آيات الصيام يمننا التركيز عل جملة من
:الوسائل الموصلة للتقوى وه

التحرر واستعادة السيادة عل النفس: أكبر عائق أمام التحل بالتقوي هو .1

عائق الشهوات والعادات، فمن استرقته واستعبدته نفسه لشهوة أو عادة
فصار أسيرا لها حجب عن الارتقاء لرتبة المتقين فلابد أن يتخلص من

حجاب الشهوات والعادات وأفضل عبادة تحقق هذه الغاية ه الصيام؛
لهذا ربط القرآن الريم كل الفارات بالصيام من القتل الخطأ إل الظهار

إل كفارة اليمين، إل ارتاب محظور من محظورات الإحرام ف الحج،
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وف كفارت الظهار والقتل الخطأ يبدأ بتحرير الرقبة وحال العجز عنها
ةقَبر رِيرتَحو﴿ :كفارة القتل الخطأ مثلا ف الصيام قال تعال ينتقل إل

مومنَة فَمن لَم يجِدْ فَصيام شَهرين متَتَابِعين ﴾ [النساء: 92]؛ والمعن واله
أعلم أن الدافع للوقوع فيما يوجب الفارة هو شهوة أو عادة، والعجز عن

السيطرة عل النفس أمام طلبها فتُزجر بالفارات وتحرير الرقاب
لاستشعار نعمة التحرر مقابل الاسترقاق، فمن لم يجد رقبة يعتقها انتقل إل
الصيام، وكأن اله تعال يقول لنا إن لم تستطع تحرير غيرك بالعتق فحرر

نفسك بالصيام، فالصيام يجعلك تستعيد السيادة عل نفسك فتون بحق
حراً، فالحرية ف الإسلام ه امتلاك إرادة الترك لا الفعل، أما ف المفهوم

الغرب فأن تفعل ما تشاء وتلك ف الواقع ليست حرية فهو وإن فعل كل ما
يشته لنه عبد لتلك الشهوة وليس حراً، فالصيام يدربك عل ترويض
غرائزك والتحم ف عاداتك وشهواتك، فلينظر كل واحد فينا أي شهوة
استرقته وأى عادة استعبدته ولا يخرج من رمضان إلا وقد تحرر منها،

سدُ الدينار، تَعبع سه عليه وسلم حين قال: “تَعال ه صلوصدق رسول ال
عبدُ الدرهم، تَعس عبدُ الخَميصة، تعس عبدُ الخَميلَة، إن اعط رض، وإن
لم يعطَ سخطَ، تَعس وانْتَس، وإذا شيكَ فلا انتَقَش” البخاري، والخميصة

والخميلة أنواع فاخرة من الأقمشة تشبه الماركات ف عالم اليوم، وقد
سم النب صل اله عليه وسلم المولع بهذه الشهوات عبد، وكل عادة
أدمنها الإنسان يتعين عليه التحرر منها ف شهر رمضان، وأخطر عادة



5 |

أدمنها الصغار والبار ه إدمان الشبات والهواتف وقضاء أوقات طويلة
التحرر منها بالتقليل والترشيد ف عليها، والصائم بحق هو الذي ينجح ف

شهر رمضان، ولو أن امتنا الصائمة وعت هذا المعن لتحررت من التبعية
لغيرها، ولما كانت رغم كثرتها العددية بهذا العجز والهوان أمام جراحها ف

غزة وغيرها.  
القرآن تلاوةً وتدبراً: أعظم الوسائل لترقيق القلب ومحو الران من عليه، .2

وبلوغ رتب المتقين ف تلاوة القرآن الريم وتدبره والعيش معه، وتجاوز
كل ما يحجبك عن التأثر به والتجاوب معه؛ فقد عظَّم اله شهر رمضان
بإنزال القرآن فيه قال تعال: ﴿شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ هدًى
قَانِ ﴾ [البقرة: 185]، والمطلوب منا فالْفُردَى والْه نِنَاتٍ ميبلنَّاسِ ول

رمضان أن نجمع بين كثرة التلاوة وختم القرآن ف الصلاة وفرديا، وبين
مراجعة ما حفظنا وبين التدبر، ولو كان لك ف كل يوم وقفة تدبرية مع آية

واحدة لغيرك القرآن وأصلح قلبك وحالك، والمطلوب أيضا أن نجعل
لأولادنا حظاً من القرآن وأن نصلهم به وأن نرتق بأحوالهم مع القرآن، وأن

لا نستسلم لضعف صلتهم بالقرآن بسبب اللغة أو كثرة الصوارف
لرِ فَهلذِّكآنَ لنَا الْقُررسلَقَدْ يو﴿ :والمشتتات، فالقرآن ميسر للفهم قال تعال

من مدَّكرٍ ﴾ [القمر: 17]وقد تررت هذه الآية 4 مرات ف سورة القمر.
الدعاء تضرعا وخشية: يلفت النظر ف آيات الصيام وقوع آية الدعاء .3

وسطها تماما قال تعال: ﴿واذَا سالَكَ عبادِي عنّ فَانّ قَرِيب اجِيب دعوةَ
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الدَّاع اذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا ل ولْيومنُوا بِ لَعلَّهم يرشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]
القبول، والدعاء من أرق رمضان أقرب إل أن الدعاء ف وهذا يعن

العبادات الت تبلغ التقوى وتحقق العبودية، وأكبر تحدي لنا ف الغرب مع
أولادنا هو أن نربيهم عل التحقق بالافتقار والمسنة ف دعائهم مع اكتمال

منظومة الأسباب وإحامها، وعلينا أن نتوازن ف دعائنا بين حاجات الدنيا
والآخرة، وأن نعظم طلبنا. وأحق الناس بالدعاء هم أولئك الذين لا نسمع

غزة، والساعين إل صوتهم من المأسورين ظلما، والمستضعفين ف
التحرر ف سوريا، والمتألمين من الفرقة والتشرذم ف السودان، وأهل

الاستضعاف والظلم ف كل مان.  
الاعتاف والحذر من مشتتات القلب: قال اله تعال ف آيات الصيام: .4

اجِدِ﴾ [البقرة: 187] فندب إلسالْم فُونَ فاكع نْتُماو نوهراشتُب و﴿
الاعتاف والانقطاع عن الدنيا وعن مشتتات القلب من المباحات كمباشرة

الزوجات، ومن أهم ما يميز شهر رمضان المبارك هو الاعتاف والعزلة
عن الدنيا ف العشر الأواخر من رمضان، ولو ذاق المسلم الأوروب حلاوة

الانقطاع والعيش مع العبادة عشرة أيام ما ترك الاعتاف أبدا؛ ليس فقط
لأنه سنة ولأن فيه ليلة القدر، وإنما لطغيان المادية وكثرة مشتتات القلب

والفر والعقل، فلنجعل لأنفسنا أوقاتا أو ساعات أو ليال ف رمضان
للمناجاة والخلوة مع النفس ومحاسبتها عس أن نون بذلك من المفلحين

وصدق ابن عطاء اله السندري حين قال: “ما نفع القلب شء مثل
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عزلة يدخل بها ميدان فرة”

اللهم بلغنا رمضان وسلمه لنا، ووفقنا فيه لطاعتك ومرضاتك، وزودنا منه
بالتقوي، وبلغنا فيه ليلة القدر واكتبنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين

الفائزين، واجعله رمضان الفرح والفرج عل أهلنا ف غزة وف كل مان يا
أرحم الراحمين.


